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

. المد ل والصلة والسلم على رسول ال وآله وصحبه ومن واله 

:وبعد

 1392فهذه ماضرة كنت قد ألقيتها ف مدينة الدوحة عاصمة قطر ف شهر رمضان البارك من عام 

 .هـ وقد اقترح علي بعض الخوان طبعها لا فيها من فوائد هامة ولاجة السلمي إل مثلها 

 واستجابة لطلبهم أنشرها تعميما للنفع با ومراعاة للذكرى والتاريخ وقد أضفنا إليها بعض العناوين
 التفصيلية إعانة للقارئ الكري على استجماع أفكارها الرئيسية وأرجو ال عز وجل أن يكتبن ف

.جلة الدافعي عن دينه والناصرين لشرعه وأن يثيبن عليها وإنه أكرم مسؤول
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: منلة السنة ف السلم وبيان أنه ل يستغن عنها بالقرآن

 إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده ال
 فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له وأشهد أن ممدا

.عبده ورسوله 

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال حق تقاته ول توتن إل وأنتم مسلمون﴾
 ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال

كثيا ونساء واتقوا ال الذي تساءلون به والرحام إن ال كان عليكم رقيبا﴾ 
 ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا ال وقولوا قول سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع

.ال ورسوله فقد فاز فوزا عظيما﴾

 أما بعد فإن أصدق الديث كتاب ال وأحسن الدي هدي ممد صلى ال عليه وسلم وشر المور
. مدثاتا وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة ف النار 

 فإن لظن أنن سوف ل أستطيع أن أقدم لذا الفل الكري ل سيما وفيه العلماء الجلء: وبعد
 شيئا من العلم ل يسبق أن أحاطوا به علما فإن صدق ظن فحسب من كلمت- والساتذة الفضلء 

 [﴿وذكر فإن الذكرى تنفع الؤمني﴾  :هذه أن أكون بذا مذكرا متبعا لقول ال تبارك وتعال

 إن كلمت ف هذه الليلة الباركة من ليال شهر رمضان العظم ل أر أن تكون ف بيان ] . 55: الذاريات
 شيء من فضائله وأحكامه وفضل قيامه ونو ذلك ما يطرقه فيه عادة الوعاظ والرشدون با ينفع

 الصائمي ويعود عليهم بالي والبكة وإنا اخترت أن يكون حديثي ف بث هام جدا لنه أصل من
.أصول الشريعة الغراء وهو بيان أهية السنة ف التشريع السلمي
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: وظيفة السنة ف القرآن
 تعلمون جيعا أن ال تبارك وتعال اصطفى ممدا صلى ال عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته فأنزل

 ﴿وأنزلنا إليك: عليه كتابه القرآن الكري وأمره فيه ف جلة ما أمره به أن يبينه للناس فقال تعال
 والذي أراه أن هذا البيان الذكور ف هذه الية ] . 44: النحل[ الذكر لتبي للناس ما نزل إليهم﴾ 

:الكرية يشتمل على نوعي من البيان

 بيان اللفظ ونظمه وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إل المة كما أنزله ال تبارك :الول 
 ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك: وهو الراد بقوله تعال. وتعال على قلبه صلى ال عليه وسلم 

 ومن حدثكم أن" : وقد قالت السيدة عائشة رضي ال عنها ف حديث لا ] 67: الائدة[ من ربك﴾ 
 أخرجه الشيخان [ "ث تلت الية الذكورة . ممدا كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على ال الفرية 

 :لو كان رسول ال صلى ال عليه وسلم كاتا شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعال" : وف رواية لسلم] . 

 ﴿وإذ تقول للذي أنعم ال عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق ال وتفي ف نفسك ما ال
].37: الحزاب [ "مبديه وتشى الناس وال أحق أن تشاه﴾ 

 بيان معن اللفظ أو الملة أو الية الذي تتاج المة إل بيانه وأكثر ما يكون ذلك ف :والخر 
 وذلك. اليات الجملة أو العامة أو الطلقة فتأت السنة فتوضح الجمل وتصص العام وتقيد الطلق 

.يكون بقوله صلى ال عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره
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:ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك 

 "السارق"مثال صال لذلك فإن  ] 38: الائدة[ ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ : وقوله تعال

 ، فبينت السنة القولية الول منهما وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله"اليد"فيه مطلق كـ
 كما بينت الخر] . أخرجه الشيخان  [ "ل قطع إل ف ربع دينار فصاعدا " : صلى ال عليه وسلم

 بفعله صلى ال عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره فإنم كانوا يقطعون يد السارق من عند الفصل
 ﴿فامسحوا: كما هو معروف ف كتب الديث وبينت السنة القولية اليد الذكورة ف آية التيمم

 التيمم": بأنا الكف أيضا بقوله صلى ال عليه وسلم ] 6: الائدة 43: النساء[ بوجوهكم وأيديكم﴾ 
 أخرجه أحد والشيخان وغيهم من حديث عمار بن ياسر رضي ال [ "ضربة للوجه والكفي 

].عنهما

 وإليكم بعض اليات الخرى الت ل يكن فهمها فهما صحيحا على مراد ال تعال إل من طريق
  :  السنة 

  ]82: النعام[ ﴿الذين آمنوا ول يلبسوا إيانم بظلم أولئك لم المن وهم مهتدون﴾ : قوله تعال )1

  على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو﴿بظلم﴾: فقد فهم أصحاب النب صلى ال عليه وسلم قوله
 يا رسول ال أينا ل يلبس أيانه بظلم؟ فقال صلى ال عليه: كان صغيا ولذلك استشكلوا الية فقالوا

 :لقمان[ ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾: ليس بذلك إنا هو الشرك أل تسمعوا إل قول لقمان" : وسلم

].أخرجه الشيخان وغيها[ " ؟  ] 13

 ﴿وإذا ضربتم ف الرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلة إن خفتم أن: قوله تعال )2
 فظاهر هذه الية يقتضي أن قصر الصلة ف السفر مشروط ] 101: النساء[ يفتنكم الذين كفروا ﴾ 
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 ما بالنا نقصر وقد أمنا: له الوف ولذلك سأل بعض الصحابة رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالوا
].رواه مسلم [ "صدقة تصدق ال با عليكم فاقبلوا صدقته " : ؟ قال

 فبينت السنة القولية أن ميتة الراد ] 3: الائدة[ ﴾ . . ﴿حرمت عليكم اليتة والدم : قوله تعال )3
 :أحلت لنا ميتتان ودمان": والسمك والكبد والطحال من الدم حلل فقال صلى ال عليه وسلم

 أخرجه البيهقي وغيه مرفوعا[ " والكبد والطحال ) أي السمك بميع أنواعه ( الراد والوت 
].وموقوفا وإسناد الوقوف صحيح وهو ف حكم الرفوع لنه ل يقال من قبل الرأي

 ﴿قل ل أجد ف ما أوحي إل مرما على طاعم يطعمه إل أن يكون ميتة أو دما: قوله تعال )4
 ث جاءت السنة ] . 145: النعام[ مسفوحا أو لم خنير فإنه رجس أو فسقا أهل لغي ال به﴾ 

 كل ذي ناب من السباع وكل": فحرمت أشياء ل تذكر ف هذه الية كقوله صلى ال عليه وسلم
 كقوله صلى ال عليه. وف الباب أحاديث أخرى ف النهي عن ذلك . " ذي ملب من الطي حرام 

].أخرجه الشيخان [ "إن ال ورسوله ينهيانكم عن المر النسية فإنا رجس " : وسلم يوم خيب

  ]32: العراف[ ﴿قل من حرم زينة ال الت أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ : قوله تعال )5

 فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو مرم فقد ثبت عن النب صلى ال عليه وسلم أنه خرج يوما
 هذان حرام على ذكور أمت حل": على أصحابه وف إحدى يديه حرير وف الخرى ذهب فقال

].أخرجه الاكم وصححه [ "لناثهم

.وغيها " الصحيحي " والحاديث ف معناه كثية معروفة ف 

.إل غي ذلك من المثلة الكثية العروفة لدى أهل العلم بالديث والفقه 

 وما تقدم يتبي لنا أيها الخوة أهية السنة ف التشريع السلمي فإننا إذا أعدنا النظر ف المثلة
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 الذكورة فضل عن غيها ما ل نذكر نتيقن أنه ل سبيل إل فهم القرآن الكري فهما إل مقرونا
.بالسنة 

 الذكور ف الية على ظاهره ومع أنم كانوا رضي ال )الظلم ( فهم الصحابة  :الثال الولففي 
 فإنم مع )أفضل هذه المة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا ( : عنهم كما قال ابن مسعود

 ذلك قد أخطئوا ف ذلك الفهم فلول أن النب صلى ال عليه وسلم ردهم عن خطئهم وأرشدهم إل
 الذكور إنا هو الشرك لتبعناهم على خطئهم ولكن ال تبارك وتعال صاننا )الظلم ( أن الصواب ف 

.بفضل إرشاده صلى ال عليه وسلم وسنته . عن ذلك 

 لول الديث الذكور لبقينا شاكي على القل ف قصر الصلة ف السفر ف حالة :الثال الثانوف 
 المن إن ل نذهب إل اشتراط الوف فيه كما هو ظاهر الية وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة لول

.أنم رأوا رسول ال صلى ال عليه وسلم يقصر ويقصرون معه وقد أمنوا 

. الراد والسمك والكبد والطحال : لول الديث أيضا لرمنا طيبات أحلت لنا :الثال الثالثوف 

 لول الحاديث الت ذكرنا فيه بعضها لستحللنا ما حرم ال علينا على لسان نبيه :الثال الرابعوف 
 لول الحاديث: وكذلك الثال الامس. صلى ال عليه وسلم من السباع وذوي الخلب من الطي 

 السنة: الت فيه لستحللنا ما حرم ال على لسان نبيه من الذهب والرير ومن هنا قال بعض السلف
.تقضي على الكتاب

:ضلل الستغني بالقرآن عن السنة 

 ومن الؤسف أنه قد وجد ف بعض الفسرين والكتاب العاصرين من ذهب إل جواز ما ذكر ف
 الثالي الخيين من إباحة أكل السباع ولبس الذهب والرير اعتمادا على القرآن فقط بل وجد ف

 يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولم دون الستعانة على )القرآنيي(الوقت الاضر طائفة يتسمون بـ 
 ذلك بالسنة الصحيحة، بل السنة عندهم تبع لهوائهم فما وافقهم منها تشبثوا به وما ل يوافقهم
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.منها نبذوه وراءهم ظهريا

 ل ألفي أحدكم" : وكأن النب صلى ال عليه وسلم قد أشار إل هؤلء بقوله ف الديث الصحيح
 ل أدري ما وجدنا ف كتاب: متكئا على أريكته يأتيه المر من أمري ما أمرت به أو نيت عنه فيقول

 ما وجدنا فيه حراما حرمناه أل وإن أتيت القرآن" : وف رواية لغيه] . رواه الترمذي  [ "ال اتبعناه 
. " أل إن ما حرم رسول ال مثل ما حرم ال " : وف أخرى. " ومثله معه 

 بل إن من الؤسف أن بعض الكتاب الفاضل ألف كتابا ف شريعة السلم وعقيدته وذكر ف مقدمته
.أنه ألفه وليس لديه من الراجع إل القرآن 

 فهذا الديث الصحيح يدل دللة قاطعة على أن الشريعة السلمية ليست قرآنا فقط وإنا قرآن
 وسنة فمن تسك بأحدها دون الخر ل يتمسك بأحدها لن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالخر

 ﴿فل وربك ل يؤمنون حت: وقال ] 80: النساء[ ﴿من يطع الرسول فقد أطاع ال﴾ : كما قال تعال
  ]65: النساء[  يكموك فيما شجر بينهم ث ل يدوا ف أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما﴾

 ﴿وما كان لؤمن ول مؤمنة إذا قضى ال ورسوله أمرا أن يكون لم الية من أمرهم ومن: وقال
 ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما: وقال ] 36: الحزاب[  يعص ال ورسوله فقد ضل ضلل مبينا﴾

].7: الشر[ ناكم عنه فانتهوا﴾ 

 :وبناسبة هذه الية يعجبن ما ثبت عن ابن مسعود رضي ال عنه وهو أن امرأة جاءت إليه فقالت له

 فإن قرأت: نعم قالت: الديث؟ قال. . لعن ال النامصات والتنمصات والواشات : أنت الذي تقول
 :إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت: كتاب ال من أوله إل آخره فلم أجد فيه ما تقول فقال لا

 فقد سعت رسول ال صلى: بلى قال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا﴾ قالت
].متفق عليه[ الديث . . لعن ال النامصات : ال عليه وسلم يقول
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:عدم كفاية اللغة لفهم القرآن 

 وآدابا أن يفهم القرآن الكريمهما كان عالا باللغة العربية وما سبق يبدو واضحا أنه ل مال لحد 
دون الستعانة على ذلك بسنة النب صلى ال عليه وسلم القولية والفعلية

 فإنه ل يكن أعلم ف اللغة من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم الذين نزل القرآن بلغتهم ول تكن
 قد شابتها لوثة العجمة والعامية واللحن ومع ذلك فإنم غلطوا ف فهم اليات السابقة حي اعتمدوا

.على لغتهم فقط

 وعليه فمن البدهي أن الرء كلما كان عالا بالسنة كان أحرى بفهم القرآن واستنباط الحكام منه
من هو جاهل با فكيف بن هو غي معتد با ول ملتفت إليها أصل ؟

1 أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة: ولذلك كان من القواعد التفق عليها بي أهل العلم
 ث بأقوال 

. إل . . الصحابة 

 ومن ذلك يتبي لنا ضلل علماء الكلم قديا وحديثا ومالفتهم للسلف رضي ال عنهم قي عقائدهم
 فضل عن أحكامهم وهو بعدهم عن السنة والعرفة با وتكيمهم عقولم وأهواءهم ف آيات

.الصفات وغيها 

:الطبعة الرابعة) 212ص " ( شرح العقيدة الطحاوية " وما أحسن ما جاء ف 

 وكيف يتكلم ف أصول الدين من ل يتلقاه من الكتاب والسنة وإنا يتلقاه من قول فلن؟ وإذا( 
 ل يتلقى تفسي كتاب ال من أحاديث الرسول صلى ال عليه وسلم. زعم أنه يأخذه من كتاب ال 

 ول ينظر فيها ول فيما قاله الصحابة والتابعون لم بإحسان النقول إلينا عن الثقات الذي تيهم

 يفسر القرآن بالقرآن إن ل يكن ثة سنة ث بالسنة لا سيأت بيانه ف آخر هذه الرسالة عند الكلم: ل نقل كما هو شائع لدى كثي من أهل العلم )1(
.على حديث معاذ بن جبل رضي ال عنه
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 النقاد فإنم ل ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ول كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم
 ومن يتكلم برأيه وبا يظنه. ومن ل يسلك سبيلهم فإنا يتكلم برأيه . الصبيان بل يتعلمونه بعانيه 

 ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور. دين ال ول يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب 
).لكن إن أصاب يضاعف أجره. وإن أخطأ 

):217ص ( ث قال 

 فالواجب كمال التسليم للرسول صلى ال عليه وسلم والنقياد لمره وتلقي خبه بالقبول( 
 والتصديق دون أن نعارضه بيال باطل نسميه معقول أو نمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء
 الرجال وزبالة أذهانم فنوحده صلى ال عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والنقياد والذعان كما

 .)نوحد الرسل سبحانه وتعال بالعبادة والضوع والذل والنابة والتوكل 

 أن الواجب على السلمي جيعا أن ل يفرقوا بي القرآن والسنة من حيث وجوب :وجلة القول
.الخذ بما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا 

 فإن هذا هو الضمان لم أن ل ييلوا يينا ويسارا وأن ل يرجعوا القهقرى ضللكما أفصح عن هذا
 كتاب ال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تسكتم بما" : رسول ال صلى ال عليه وسلم بقوله

].رواه مالك بلغا والاكم موصل بإسناد حسن[ " وسنت ولن يتفرقا حت يردا على الوض 

: تنبيه هام
:ومن البدهي بعد هذا أن نقول

 إن السنة الت لا هذه الهية ف التشريع إنا هي السنة الثابتة عن النب صلى ال عليه وسلم بالطرق
. العلمية والسانيد الصحيحة العروفة عند أهل العلم بالديث ورجاله 

 وليست هي الت ف بطون متلف الكتب من التفسي والفقه والترغيب والترهيب والرقائق والواعظ
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 مثل. وغيها فإن فيها كثيا من الحاديث الضعيفة والنكرة والوضوعة وبعضها ما يتبأ منه السلم 
2حديث هاروت وماروت وقصة الغرانيق ول رسالة خاصة ف إبطالا وهي مطبوعة 

 وقد خرجت 
 "سلسلة الحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السيئ ف المة "طائفة كبية منها ف كتاب الضخم 

3وقد بلغ عددها حت الن قرابة أربعة آلف حديث 
 وهي ما بي ضعيف وموضوع وقد طبع منها 

.خس مئة فقط

  ل سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم أن ل يتجرأوا علىفالواجب على أهل العلم
 الحتجاج بالديث إل بعد التأكد من ثبوته فإن كتب الفقه الت يرجعون إليها عادة ملوءة

. بالحاديث الواهية النكرة وما ل أصل له كما هو معروف عند العلماء 

 الحاديث الضعيفة"وقد كنت بدأت مشروعا هاما ف نظري وهو نافع جدا للمشتغلي بالفقه سيته 
:وأعن با "والوضوعة ف أمهات الكتب الفقهية 

. الداية للمرغينان ف الفقه النفي ) 1

. الدونة لبن القاسم ف الفقه الالكي  )2

. شرح الوجيز للرافعي ف الفقه الشافعي  )3

. الغن لبن قدامة ف الفقه النبلي  )4

. بداية الجتهد لبن رشد الندلسي ف الفقه القارن  )5

 الت وعدت بنشره )الوعي السلمي الكويتية ( لن ملة - مع السف - ولكن ل يتح ل إتامه 
.ورحبت به حي اطلعت عليه ل تنشره

.طبع الكتب السلمي" نصب الجانيق ف نسف قصة الغرانيق " واسها  )2(

.وقد جاوز العدد الن المسة آلف ولعل ال ييسر طبعها قريبا )3(
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 وإذ قد فاتن ذلك فلعلي أوفق ف مناسبة أخرى إن شاء ال تعال إل أن أضع لخوان الشتغلي
 بالفقه منهجا علميا دقيقا يساعدهم ويسهل لم طريق معرفة درجة الديث بالرجوع إل الصادر الت
 ل بد من الرجوع إليها من كتب الديث وبيان خواصها ومزاياها وما يكن العتماد عليه منها وال

.تعال ول التوفيق

:ضعف حديث معاذ ف الرأي وما يستنكر منه 

 وقبل أن أني كلمت هذه أرى أنه ل بد ل من أن ألفت انتباه الخوة الاضرين إل حديث مشهور
 قلما يلو منه كتاب من كتب أصول الفقه لضعفه من حيث إسناده ولتعارضه مع ما انتهينا إليه ف
 هذه الكلمة من عدم جواز التفريق ف التشريع بي الكتاب والسنة ووجوب الخذ بما معا أل وهو

:أن النب صلى ال عليه وسلم قال له حي أرسله إل اليمن- رضي ال عنه - حديث معاذ بن جبل 

 :قال "فإن ل تد ؟ ": بسنة رسول ال قال: قال "فإن ل تد ؟ " : بكتاب ال قال: قال "ب تكم ؟ " 

." المد ل الذي وفق رسول رسول ال لا يب رسول ال" : قال. أجتهد رأيي ول آلو 

 أما ضعف إسناده فل مال لبيانه الن وقد بينت ذلك بيانا شافيا ربا ل أسبق إليه ف السلسلة السابقة
 (: وحسب الن أن أذكر أن أمي الؤمني ف الديث المام البخاري رحه ال تعال قال فيه4الذكر 

 .)حديث منكر 

:وبعد هذا يوز ل أن أشرع ف بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول

 إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا ف الكم على ثلث مراحل ل يوز أن يبحث عن الكم
.ف الرأي إل بعد أن ل يده ف السنة ول ف السنة إل بعد أن ل يده ف القرآن 

).ونرجو أن يطبع الجلد الوجود فيه قريبا إن شاء ال( من السلسلة الذكورة  885  وهو برقم )4(
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.وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء وكذلك قالوا إذا ورد الثر بطل النظر 

 ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا لن السنة حاكمة على كتاب ال ومبينة له فيجب أن يبحث عن
 الكم ف السنة ولو ظن وجوده ف الكتاب لا ذكرنا فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة
 كل ث كل بل يب اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا ل فصل بينهما أبدا كما أشار إل ذلك

 لن يتفرقا حت يردا" : يعن السنة وقوله "أل إن أتيت القرآن ومثله معه " : قوله صلى ال عليه وسلم
".علي الوض

. فالتصنيف الذكور بينهما غي صحيح لنه يقتضي التفريق بينهما وهذا باطل لا سبق بيانه 

 وإن أخطأت فمن نفسي وال تعال أسأل أن. فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه فإن أصبت فمن ال 
.وآخر دعوانا أن المد ل رب العالي. يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما ل يرضيه 


